بسم الله الر من ن الرحم 
تقديم 


أحمد الله تبارك وتعالى الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والصاحبة والولد , 
وأصلى وأسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل والأسناك المنزل عل قله القران: الك 
صوت الحق جل وعلا » فهو حجته العظمى وايته الكبرى يقوم فى فم الدنيا 
شاهد صدق برسالته ناطق حق بنبوته » فهو القوة الربانية التى غيرت صورة العام 
وحولت مجرى التاريخ » والرحمة المهداة التى أنقذت الإنسانية بعدما ضلت طريقها 
فأرشدها إلى سبيل الهدى والرشاد . 
وللأسف البالغ نرى الناس فى دول الغرب عامة محرومين من تلك الحداية الربانية ؛ 
لآن الدول الأوروبية المسيحية حرصت منذ قرون وقرون على مهاجمة الإسلام بعد فشل 


زع 


حملاتهم العسكرية الصليبية فى القضاء عليه خلال القرون الوسطى » لذلك عملوا 
على تشويه صورته المشرقة والطعن فى صدق رسالة نبيه عه مع أمهم لو أمعنوا 
التفكير السلم بعيدا عن التعصب الذمم اوجدوا ن الأسلام ضالتهم الم يدون 
عنها » فهودين الفطرة الصافية النقية التى لم يطرأ علا فساد أو انحراف أو 
تضليل » قال تعالى : ( اقم وَجهك دين حبيمًا فطرت آذ الى ؛ فَطْرَ لتاس 
عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لخلق آلله ولك آلدّين لقم وَلَكِنّ اکر الئاس لا يَعْلَمُوِنَ 4 
OT e)‏ 

وبعد: 

فهذه رسالة سيدة من نساء الإنجليز تربت فى جو مسيحى كاثوليكى » ثارت 
فى داخل نفسها منذ صغرها حتى وصلت إلى سن الشباب أسكلة كثيرة فى الدين 
اورت م تجد عليها إجابة فى محيطها الأسرى والدينى ما أصابها بالإحباط 
والاكتعاب والتوتر النفسى ٠‏ ثم شاء. القدر أن تقرأ بعض الرسائل التى حررها 


داعية الإسلام التركى سعيد النورسى » استلهمها مر لقان والسنة النبوية »› 
فاظما نفا غك الا ءات وهات اها وشت هاما حير اف بت 
من الإسلام حتى عرفته على حقيقته الناصعة ثم اعتنقته » وصدق الله فى حكم 
تنزيله إذ يقول : [ يابا الاس قذ جاءنكم مَوعِظة م من ربكم وَشِفَاءٌ لما فى 
آلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحَمَةَ 6 للْمَوْمنِينَ 4 شون يونين 7ه ). 
هذا ويالله التوفيق 
۳ من ذى القعدة سنة ١٠15١اه‏ المستشار 
١"‏ يونية سئة ۹۹۰١م‏ محمد عزت الطهطاوى 


قصة حيانى قبل الإسلام وبعده 


عندما أنظر إلى أيام طفولتى ومقتبل شبابى » وأقارنها با كان عليه إخوق 
وأخواق » والاف ارون لالس د أو سببا يجعلنى أفترض بان الله سبحانه 
وتعالى سوف يفضلنى عليهم بحكمته باعتناق الإسلام . 

کت اا ی م اطفال يق الفايلة "د بولاهلك أن الطفولة الأول > 
ولاسيّما لدى الصغار جدا » تتسم بالبساطة والطلاقة والهدوع .' كنا نقضى كيرا 
من أوقاتنا فى حديقتنا المنزلية التى. كانت كبيرة وواسعة » وكنا نعيش قريبا من 
البحر » والدى من عائلة كاثوليكية عريقة » فتربيتنا - إلى حد كبير ا ق 
بتقاليدهم » ولكن لم يكن فى بيتنا جو دينى بالمعنى. الصحيح » رغم أننا كنا نجبر 
على الدعاء بعد وجبات الطعام وقراءة الأدعية الليلية والذهاب إلى الكنيسة أيام 


۹ 


الاين بالطبع » وجريا على تقاليد هذه العائلات فالأطفال يرسلون جميعا إلى 
مدارس داخلية » فإحوتى أرسلوا إلى مدارس عامة كاثوليكية - تدار من قبل 
الرهبان - ونحن البنات نرسل إلى أديرة تدار من قبل الراهيات » فعندما أرسلونى 
كان عمرى فى الثامنة > وعلى الرغم من أن التعلم لم يكن رسميا فإنه كان طليقا 
ومنفتحا وممتعا إلى درجة كتير 

وكان للأعوام التسعة التى قضيتها بعيدة عن تربية البيت تأثير عكسى تماما 
ذا کان مطلوبا عت أن کوت عة فد تات غير مؤعنة بل .مزتابة ..علما 
أن النظام قد مجح لدى البعض منا رغم أنه أخفق بالنسبة لى . 

كنت أستوضح الأمور فى سن مبكرة » ولا أقتنع بسرعة » وأرغب ف أن أعلم مغزى 
عدم استقرارى هذا وعدم قناعتى . استمرت هذه الافكار القلقة معى طوال هذه 
السنين » حتى أعطيت نسخة من المترجمات الانجليزية لرسائل النور » ومنذ ذلك 
الوقت > ومن خلال تلك الرسائل شرفت بدخولى فى حظيرة الاسلام واعتنقته دينا لى . 


اون e‏ الشباب الذين as‏ لمان حي 
ll‏ الا شار كت عاص ا 
الدينية كلها » وقد بكيت بمرارة وأسى على إلغاء التراتيل اللاتينية من قبل امحمع 
الفاتيكانى الثانى . ولكن ذلك النوع من ممارسة الطقوس الكاثوليكية إنما كان 
تالف عو غادات. ل ا 32 بعالا تفرك ارات الد ك الى تعلق و زاوا 
7 بقى الأمور على ما هى عليه » ونحن لا نحمل أفكارا متّاسكة مترابطة أو ما يسمى 
بنظاء عقي “تمك أن نجابه به العالم الذى وجدنا أتفيها" فيه 

اضف الشات والسبعينات مسر حا لثقافة الشبات الحديدة ؛ فقد رفض 
كثير من الشباب فى الأقطار الغربية كلها الثقافة والحتمع الذى كانت عليه الأجيال 
السابقة » وبدأوا يبحثون عن مناهج حياتية بديلة . وهؤلاء الشباب مهما كانت 
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ا بريئة إلا أن طاقاتهم وطموحاتهم محصورة فى قنوات موسيقى الروك 
والأر زياء والااحتجاجات . كانت طاقاء تہم يتلاعب بها بدهاء لتقوية النظام الذى 
اعتقدوا آم يرفضونه » وفى eT‏ قابلياتهم الفكرية والشعورية لتفادى 
أى تحد حقيقى للنظام . 

هذه هي الال العامة للنعوات التق تلت ترك اللمدرمنة ‏ وانةل ققد 
كنم اسع a‏ 6ه E Se EE‏ 
الرفطل وقد بدت كل الم ال شات غا :زائفة + وهدنما كت أنظن إلى 
حياة الناس كانت تبدو لى عبثا دون معنى » بل كنت أرى حياق عبثا ولكن 
ماذا عساى أن أفعل ؟! 

وعليه فقد خضت ذلك التيار الجارف بحثا عن جواب لا أعانيه . اشتغلت 
فى أعمال متنوعة وقمت برحلات إلى أقطار متعددة » كلما سنحت ل الفرصة ع 
وهنا تكمن نقطة جديرة بالاهتام وهى أننى وسّعت من مداركى حول العام 
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بدرجة لايمكن موازنتها مع ما كنت عليه من قبل » فشعرت أن هناك عوالم خارج 
إنجلترا .. فقد بدت موسيقئ. الروك والأزياء التى كانت ها إغراء كبير وبريق 
جذاب بالنسبة لمعاصرى » بدت مبتذلة أمامى وتافهة . كنت أت ن أجوية 
جوهريّة فى الحياة » عشت فى تلك الدولة مع البوذيين والصوفيين فى لندن » ومع 
أعضاء عديدين كانوا من مختلف الفعات الدينية والسياسية » وكثيرا ما حاولت 
وندلث جهدى ارد متهم ولك دون جدوى ؛ إذ م تجب أن من تلك 
المعتقدات ادل ات عن أشكلتى وحاجاتی التى كنت أشعر بضرورتها 
لتحديد هدفى فى الحياة . 

وبمرور الأيام » أخذت الحياة تشتد صعوبة أمامى أكثر فأكثر » فبدأت 
الصراعات والتناقضات التى كنت أعانيها تنعكس على العالم من حولى عو كلما 
تلفت حولى كان التشاؤم يغمرنى ويخم على ظلام دامس » لم يكن هناك مغزى 
قأى شىء فول 4 كل شع لا معو اله كل شید ف :ضراع مع ار وا جه 
ويباحجمنى معه . ش 


وما دام الكون قد بدأ بانفجار كبير » فلابد أنه سينتهى قريبا بالطريقة نفسها . 
أصبح تفكيرى سلبيا إلى حد لم أعد معه أطيق حتى الأشياء الى كنت أحبها ؛ 
#الزاره والاشجار ا يدث ای ی تفن ار کک 
حوها تحوم فى فكرى لاذا وجدت هذه الأشياء ؟ لاذا تنمو وتعيش ثم تموت ؟ 
اذا كيت أشعر بحب نحوها ؟ وعل غفلة مى سقطت ف هاوية مظلمة لا أكاد 
أنجو منها > وما زاد الأمر سوءا أن الذين كنت أعمل معهم »ومن هم فى الجامعة 
معى » وأصدقانى الآخرين » كلهم كانوا غافلين عن نوعية المجتمع الذى نعيش 
فيه » و م هو مجتمع مزيف خادع ويتلاعب بخبث بعقول وأفكار الناس جميعا » 
ويستثير غرائزهم ومبيج شهواتهم الحيوانية ويخدرهم بوسائل الراحة والترفيه وأنماط 
من الثقافة » ولاسيما أولئك الذين يدّعون أنهم مثقفون - نوعا ما - والذين 
اعتقدوا أنهم يرفضون ظلم المجتمع ويعيشون نمطا مغايرا له » وفى الحقيقة وجدت 
من الصعوبة إعذار هؤلاء لعدم تمكنهم من رؤية هذه المظالم » لذا بقيت وحيدة 
ف حفرنى الظلماء . 
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ولكن عندما بدأت بقراءة التراجم الإنجليزية ل «,رسائل النور » لم أستطع 
فهمها مباشرة رغم أنى قد قرأت أيام كنت فى الجامعة كتبا عن الإسلام كتبها 
مستشرقون » کا قد حضرت محاضرات ألقيت فيها بحوث عن جوانب عديدة 
من الإسلام » ولكن هذه الكتب كانت مغايرة تماما لرسائل النور . ولم يكن لدى 
مفاهم حول ربط بعضها ببعض . رغم ذلك فإن شيئا فی ذانى استجاب إلى تلك 
الرسائل مع أن فكرى لم يستطع أن يستوعب ما فيها من بحوث » ولكن مشاعر 
داخلية عميقة ف أخذت تتغذى منها حتى دفعتنى إلى الانكباب على قراءتها 
وحدى » فلله الحمد الذئ ساقنى إلى هذا الطريق لأنعم بالإسلام . وقد نجوت 
من تلك الحفرة المظلمة التى كنت أشعر بها وانزاحت عنى غشاواتها واحدة بعد 
الأخرى بمعاونة أصدقاء مسلمين فى الجامعة وصبرهم على ومؤازرتهم إياى . 

وخلال فترة من الزمن بدأنا نعقد مناقشات منظمة ودراسة منسقة - طوال 
ثلاث سنوات - لقراءة رسائل النور المترجمة إلى الإنجليزية . 


يا الله !افطوال هذه السنین ؟ بدأت تنفتح أمامى دنيا تبدو ذات معنى ومغزى 
وانسجام وتتناغم مع جمال زاهر ؛ فلقد تعلمنا لغة جديدة للتفاهم مع الدنيا 
والكون وهى لغة القران » تعلمناها من بديع الزمان سعيد النورسى الل افهمنا 
بالإيمان الخالص فى رسائل النور : ما الكون ! وما الطبيعة ! ومن نحن ! ولاذا 
وكيف أن الإسلام دين كامل متكامل » وكيف أنه يخاطب عقل الإنسان ومداركه 
وكل لطائفه ومشاعره » وكيف يجب أن ننظر إلى الكون من حولنا » نرتفع بأعيننا 
من الإحساس بلمادة إلى الإحساس بلمعنى » ومن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » 
وننظر من خلال الخلق إلى أسماء الخالق العظم والرحمن الحكم .. 

إنه من الصعوبة بمكان التعبير عن الإحساس بالسعادة والاطمئنان والراحة 
والإثارة فى كل الاشياء التق اكتشفتها بعد قراءق لرسائل النور وكشفى لحقيقة 
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الزمان الخيالية حول الكون ومشاهداته هناك » فوجدت معه أن الموجودات كلها 
تعمل فى مهمات أنيطت بها » ورأيت أن الأشياء مرتبطة بعضها ببعض وفق نظام 
واحد منسجم مترابط موحد » ووجدت أن التعاون والترابط والتواصل جار بين 
الجميع بوضوح تام وعلى أفضل مايكون » والجميع يسيرون وفق الحكمة والهدف 
اخلوقين لاجله . والذى وضعه م الخالق الواحد القدير العلم . 

الحكمة فى الخلق لاحصر ها » هذه الحكمة هى التى تربط الخلوقات بعضها 
بالآخر مظهرة أهدافا لاحصر لها وشواهد لاحدود لما على حكمة الخالق من خلق 
الموجودات كل مخلوق اية » وعلامة تدل على الله سبحانه » يُعرّف أسماء خالقه 
وصفاته الجليلة وكل شىء يشير إلى الآخرة .. وهكذا فالتأمل فى هذه الأسماء 
الحسنى يجعل الكون ذا مغزى عميق وبدونه يبقى عبثا لاطائل وراءه . 

لقد وجدت أن « رسائل النور » لا تخاطب عقلى وحده » بل تزيل أدران 
الشكوك والأوهام الناشئة من عدم الإيمان من أعماق قلبى ومشاعرى كلها ؛ 


%۷ 


فبينا كنت أرفض كل شىء ف السابق » وأتلمس منه الإجابة عن تساؤلانى . 
أصبحت الآن متجاوبة ومنسجمة تهامًا مع الوجود » فلا يمنح اطمئنانى أى شىء 
كان إلا صفاء الذهن والقناعة والاطمئنان . 

E‏ ةق الأعياق ES‏ تعزن إل لعلف دالا عمو 
فى ظلمات بعضها فوق بعض من شقاء ويأس ووحشة وشعور بالوحدة والغربة » 
بيغا الآن أرى نفسى والناس جميعًا قد جهّرنا بأجهزة ننال نبا سعادة الدائيا :فضا 

عن أنها تنتج سعادة أبدية خالدة .. رأيت أن واجبنا فقط هو فى حسن استعمال 
أجهزتنا ومعدّاتنا التى منحنا إِيَاها ؛ للانسجام مع النظام امتناغم فى الكون كله » 
سائرين مع الخلوقات الاح فى الى واشدقن الواضح جدًا أمامنا » فنشترك 
جميعًا فى عبادة وتمجيد خالقنا الحكم الرحمن . ولقد وَضح الإسلام وضوحًا تام 
كيفية القيام ببذه الرحلة وأعطانا بديع الزمان سعيد النورسى الضروريات اللازمة 
لشرح هذه الرحلة والدليل المثالى هذه الرحلة الكونية . 


الحضارة الغربية .. استمرار لحضارة الإغريق وروما 


إن تاريخ الحضارة الغربية وتركيبها بالغ التعقيد » فليس من السهولة بمكان إبراز 
أهمية النصرانية من خلاها دون القيام بتبسيط السؤال من جهة » وسبر غوره من 
ج ار 

النصرانية بحد ذاتها معقدة » وظاهرة ذات أو جه عدة » کا طرأت عليبا تغييرات 
عديدة » وانقسامات طوال العصور الا 

مدل بداب هور النضترانية ازدهرت شيع وطوائف ذوات طبائع متباعدة ضم. 
الجر كة النصرانية » 13 5 تحمل اراء تتعارض اغات المعتقدات الجوهرية فى 
العقيدة النصرانية ...وقد طعت ارا( دة بداية القرن الرابع للميلاد » 


بعد اعتناق الإمبراطور « قسطنطين » للنصرانية » ومنذ تلك الفترة رمت معالم 
النصرانية فى ضوئها . وعلى الرغم من أن المفاهيم قد تطورت لاحقا إلى 0 
معقد » فان الاراء الاأساسية فى حق الله كالثالوث » وانبعاث شخص المسيح ( عليه 
السلام ) اعتبرت معتقدات جوهرية وضرورية . کا أن طبيعة السلطة كانت و 
من جهة بالامبراطور - رئيسا للكنيسة - يساعده طبقة من الاساقفة والقساوسة 
والشماسين » ومن جهة أخرى جمهور المؤمنين 

تلك قرون شاهدت تطورات عديدة ا داخل ما كان رين من 
النصرانية ؛ ففى سنة 4 ٠١8‏ م رفضت الكنائس الأثوذكسية الشرقية مطالب البابوية 
وانسلخت عن الكنسية الكاثوليكية الغربية . 

وعلى الرغم من كل هذا فقد ظل اليكل الداخلى للمعتقدات والكنائس متشابهًا 
مع كنيسة روما » وقامت حركة الاصلاح فاالقرن الساقي عع كفك I‏ 
الغربية متحدية طيمنتها وطبقها » وإذا كانت هناك محاولات جادة للرجوع 
إلى الانجيل وتطهير المعتقد النصرانى نفسه . وعلى الرغم من ذلك فإن أغلبية 
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الطوائف البروتستانتية وكنائسهم لم تتطور إل شىء يختلف جوهريًا عن الكنيسة 
الكاثوليكية ( سوق رفض السيادة ١‏ يه وأمور طفيفة 9 

وعليه » يمكننا أن نستخلص النقطتہ لاتيتين 3 

أولاها : أن الكنيسة اعتبرت ممثلة عن الات > على الرغم من أن معتقداتها 
تتعارض مع الوحدانية التى علمها المسيح ( عليه السلام ) » وقد فرضت تعالمها على 
اسس النظام الاجتاعى والسياسى الرومانى القاتم . 

ثانيتها : أن التركيب الداخلى للكنيسة بطبقاتها من جهة » وعامة النصرانيين من 
جهة أخرى » كانوا تحت ضغوط الكنيسة ؛ إذا لم تكن تسمح لممارسة الفكر 
وتطوير العلم والمعرفة . 

ويمكننا إذن القول بان حضارة نصرانية حقيقية لم تقم ع أن الان اة 
القائمة - والتى تعرف بالحضارة النصرانية - إنما هى فى | 
الاغريقية الرومانية القديمة . 


ا( 


وکا قلنا فى البداية » فإن لسؤال معقد جدا ! فالحضارة الغربية لكونها مادية فى 
اللي ا TE‏ 
النابعة من تعلميات المسيح ( عليه السلام ) التى حفظت فى ١‏ العهد الجديد » . 
ركان تأثيرها هذا على الحضارة اله ساف اشا "الور كانت 
( النصرانية ) فى بعض فترات التأريخ أقوى من غيرها . ولعل الأصوب أن نقول : إن 
النصارى فى الغرب - على مستوى الأفراد - قد أخذوا وما زالوا يأخذون إرشادات 
الإنجيل ويستلهمون منه . 

كانت الكنيسة فى بداية القرون الوسطى قد سيطرت بقبضة خانقة على كل 
أغاط الحياة الثقافية » ومثلما ذكرنا سابقا أن التركيب الميكلى للكنيسة نفسها والقوة 
ال eS E‏ 
کان و رجال الدين » والغالبية العظمى من النصارى يقتفون اثار 
جهلهم ( رجال الدين ) دون بصية . فضلا عن أن القوة المطلقة التى 


منحتت للبابوية ١‏ نسمح لأى تقدم فكرى بين رجال الدين انفسهم » حتی 
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أن أى فكر جديد أو سوال حول عقيدة الكنيسة » يوصم بالهرطقة ومد كاى 
تقدم آخر فى حقول المعرفة والثقافة . 
ولهذه الأسباب » ولأسباب أخرى فإن المجتمع والحضارة نفسها استطاعت أن 
تقدم عن قدر .رفضها السيطرة الظالة للكنيدة + فكلنا فت اة الا فة 
للكنيسة حدث ارتفاع فى الاكتشافات العلمية وفى التقدم فى شتى حقول المعرفة . 
ترى ماذا تكون تلك اا ستمرارية عصر النبضة ال لتى تو كد على المادية 
SS‏ ا ا 
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من أجل سعادة البشرية 
« ينبغى للفلسفة أن تكون فى طاعة الدين » 


فى ( الكلمة الثلاثين “2 من رسائل بديع الزمان سعيد النورسى » يشرح 
الولف تارم الإنسانية بانها عبارة عن تيارين أو مسارين فكريين : مسار النبوة 
00 2 ودار الفلسفة رلم وك ) د 3 الإنسانية » ثم يصف 


. ] وهى رسالة [ أنا .. ذات الإنسان وحركات الذرات ف الفلسفة والدين‎ )١( 
. مشتقة من « أنا » الذى حمل أمانة الله فى الوجود » وليست تلك الصفة المذمومة فى الإنسان - المترجم‎ )۲( 


€ 


قلب الإنسان بينا مسار الفلسفة يخاطب عقله . والغاية المثى من المسارين 
الاندماج » أى متى كان مسار الفلسفة فى طاعة مسار الدين فقد عاشت الإنسانية 
فى انسجام حقيقى وسعادة » ولكن متى افترقا فإن الصلاح والنور ينجذبان نحو 
الأول » والشر والضلال يتجمع حول الآخر . 

وعليه فإن الانسان . عندما لا يتقبل الوحى الإهى يعتمد على عقله وحده» 
وتكون شهواته ونزواته هی ميزانه » حيث إنه. يظن أنه مالك لنفسه ء فإنه 
سيط الكل دوو لاقي للق ی و معو ای الفلفقة 
المزوة م إن يها اقفن أن عا كل ی هن ا اب اكير شرا 
إلى الدقائق الصغيرة من الذرات » إلى قوة خالقه »> نرى - فى هذه الفلسفة - 
تعزى تلك القوة إلى السبب نفسه » فيحيل الانسان عندئذ القدرة على الخلق إلى 
مفهوم زائف كالطبيعة أو القوانين الطبيعية أو قوى الطبيعة . وبما أنه لا يقبل ما 
أرسل من قبل مالكه الحقيقى من دليل » وتصمم ( منہج ) » ومرشد › فلن يكون 
باستطاعته إذا معرفة كيف يكون مخاطبا له ؛إذ سيصطدم بصعوبات وتناقضات كثيرة ؛ 


Yo 


لأنه اعتمد على عقله وحده وعلى معاييره وحدها . وسوف يسقط هذه التناقضات 
والصراعات التي يلاقيها فى نفسه - كنتيجة لعمله خلافا لما خلق له - فى العالم 
حارج نفسه » وسوف يتصور الأمور التى يراها فى العام بآمها صراع ومنافسة 
وجدال » فياق بادعاءات غير منطقية ك : ( الحياة صراع ) و (الحق فى القوة ) 
و ١‏ التعايش للأقوى » .. الم . وليس من الصعب مشاهدة شرح هذه العبارات 
شرحا وافيا فى الفكر الغربى ! 

فضلا عن ذلك فإن هذا الإنسان سوف يرى الوجه الظاهرى للكون فقط › 
دون أن يفهم معناه ومغزاه » فالكون - بالنسبة له - كله لا معنى له ولا قصد 
من ورائه . وما يدعيه من قوة وتملك سوف لاتجلب له سعادة حقيقية » بل على 
العكس فإن نزواته غير ا محدودة ستجعله عبدا لكل غاية يبحث عنما لتلبية رغباته . 

وحيث إنه يرفض عبادة خالقه الحق » فسيقوم بعبادة أصنام والة ( مزيفة ) 
لعديد من الأفكار الى بها القوة + شتردئ هن كونه رة شجرة الخلق وغايته 
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إلى دركات الذل واهوان ؛ لتقليده أية فكرة تجلب له منافع شخصية » وسعيه 
دوما لإشباع أطواعة : 

وعليه فاذا طرحنا جانبا - للحظة - عناصر النصرانية التى أثرت فى الحضارة 
الغربية » نرى النتائج السلبية الفاسدة للأسس القائمة فى مسار الفلسفة والعلم . 
ولنقتبس من كلام بديع الزمان ؛ إذ يقول : ( إن هذه الحضارة تاسست على 
خمسة اسس سلبية : فنقطة استنادها هى : القوة » وهذه شانبها : التجاوز . 
وهدفها : المنفعة > وهذه شأنا : التزاحم . ودستورها فى الحياة : الجدال 
والصراع » وهذا شأنه : التنازع . والرابطة التى تربط المجموعات البشرية هى : 
العنصرية والقومية السلبية التى تنمو على حساب الآخرين » وهذه شاا : 
التصادم » كا نراه »> وخدمتها للبشرية خدمة جذابة - هى : تشجيع هوى 
الكفية نوكا ره التس والآها #محونليه رغانا وتسهيل سطانيا روشا ن الحمورى.:: 
مسخ الإنسان معنويا ) . 


NY 


وحيث إن الحضارة الغربية لا تنبع من الحقيقة وصدق الواقع » وأن هدفها 
لبن الحقيقة والصدق › فهى مضطرة لذن تلجأ ل الأكاذيب والحجج الواهية 

حتى تديم نفسها » ۽ كال لصراع والعنف » والمصلحة الذاتية » والخلاف » والمييز 
العنصرى » والشهوة .. الح » التى تمجها فطرة الإنسان » هذا فهى تخفى هذه 
الأمورن البشعة وتتعمد حذف فطرة الإنسان وتبليدها » ولكى تحقق نوعا من 
التوازن بين هذه القوى الفوضوية تشغل الشباب دون رحمة » وتولب فئة على 
أخرى ف المجتمع » وتؤجج نار العداوة بينها » وتثير الشهوة الحيوانية » واتمييز 
العنصرى ... من خلال الافلام والفن الإباحى وموسيقى البوب والتليفزيون 
ووسائل الدعاية والإعلام » ثم تحاول السيطرة على انطلاق هذه القوى من عقاها 
من خلال ما يبدو بريئا ككرة القدم والرياضة » وحفلات الموسيقى » والمظاهرات 
السياسية ... وأمور أخرى تغذى النراع بين الفئات امختلفة عرقيا واجتاعيا . 

a‏ النظام هو : جعل الناس فى حالة توقف فكرى » وقتل 
مشاعرهم » وخنق رغبا مهم الداخلية المتطلعةٍ لمعرفة الحقيقة . فالصرح العظم للفن 


۲۸ 


والثقافة الغربية موجه نحو تحقيق هذا الهدف . ولا سيما : آنا تخاطب الطبقات 
المثقفة بما يرضى مشاعرهم ويربت على غرورهم » وتخدعهم يجعلهم يعتقدون انهم 
يعنون بالحقيقة ويبتمون بها . اما النظام الاقتصادى المبنى على اهدر والاستبلاك فإنه 
ہدف إلى إقامة فردوس مادى ومزيف لقلة قليلة من أقسام اجتمع »› والذى يغرق 
الانسان الغربى التعيس ف الملذات التى تورث كلل الذهن وعدم التفكير فى الال 
والمصير . ياللهول ! فقد صنعوا هذا الانسان جحيما » فليس الانسان حيوانا ؛ إذ 
بين 0 جسمه فى الملذات والاغراءات 3 فإن روحه وضميرهة ) وعقله وقلبه يعالى 

ب كالجحم . 

ر الثيوة والدين 0 خللاف هذا » ا الوحى الاهى والاهام الربان 6 
0 و يفيه اه لمان يفا + وان عت لله واج استعمال عقله 
وجوارحه للبلوغ إلى معرفة الله ؛ ليتعلم كيف يرضيه بالطاعة والعبادة . ويتعلم 
من الكتب النزلة - فضلا عن واجبه ذاته - وظيفة الطبيعة الحقيقية للكون كله 
ووظيفة كل جزء منه . وسوف يتجاوز فكره الظاهر العرضى للموجودات إلى 
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ماهيتها » ويرى كل موجود » 5 هو جميل خلقه الله إلى حد يثير الإعجاب فعينه 
مفتوحة إلى اكتناه المغزى الذى وراء خلق كل شىء وسيرى أن کل کائن من ا 
الذرات إلى أضخم المجرات يؤدى واجبات غير متناهية بخضوع تام وبطاعة وانقياد , 
وأن الكائنات يبرع كل منها لمعاونة الآخر وفق قانون « التعاون » الجارى فى الكون 
كله . فكل الكائنات - أفرادا وجماعات - تدل على عظمة خالقها الواحد الرحمن 
الرحم وعلى جماله وکاله . 

ردج اع لضع لجان انوا ةتس رك O CO‏ عل الى 
الآتية : ولنذكرها بعبارات بديع الزمان : 

« إن دعاتم [ الحضارة النبوية ] ونقطة استنادها هى : الحق بدلا من القوة ! 
والحق من شأنه : العدالة والتوازن » وهدفها : الفضيلة بدلا من المنفعة » والفضيلة 
من شأنها : التجاذب ولتعاطف » وجهة الوحدة فيا «الرابطة الجامعة 
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للمجموعات البشرية ھی 1 رابطة الدين ع والوطن وال مهنة بدلا من العنصرية » 


وهذه شأنها : الأخوة الصادقة » والسلام المتبادل » والذود عن البلاد عند تجاوز 
الاعداء . دستورها فى الحياة : التعاون بدل الصراع والحدال » والتعاون من 
شانه : التساند والاتحاد . وتضع اهدى بدل الهوى ليكون خاما على أعمال 
لرن فنع فونه الاننانة إن "مواقي الكتالاك وتسويي روي إن 
المعالى ) . 

قبل أن خم هذا الفصل نحلل بتفصيل أكثر هذه المبادىء المقتبسة من بديع 
الزمان سعيد النورسى ؛ لنرى كيف تتمثل كلتاهما فى مستوى الفرد وامجتمع ‏ 
مركزين أولا على الحضارة الغربية والمجتمع . 

لقد رأينا انفا أن الإنسان إذا جحد الخالق والمالك الحقيقى للكون سوف يحيل 
الملكية إلى نفسه ويضطر إلى إحالة الملك أو القوة للأسباب أى إلى مخلوقات خارج 
نفسه » فمثلا إلى الشمس أو إلى ما يسمى بالقوانين الطبيعية وقواها كالجاذبية 
والقؤى النووية الح .. وعليه » فإن هذا الشخص لأنه لا يفوّض أمر الفعاليات 
الظاهرة فى الكون إلى الخالق يتحكم فيا مباشرة » وهى مخططة مبريجة فى علمه 
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المحيط » وهو الخالق القوى العلم الحكم ال حمن الرحم العادل .. سوف يعزو هذه 
الفعاليات المثيرة للإعجاب لمفهوم سخيف كالصدفة والحظ فقط » بل سيرى نفسه 
أيضا محقا بالسيطرة واستغلال أكبر قدر ممكن من الكون - وفق مصالحه 
الخاصة - وبقدر ما تسمح طاقته وتصا ل إليبا يده . 

ومن هنا تصبح الطاقة ا الهو جد اما للفلسفة المادية » والمنفعة هى 
افا ا وا ی اع و ا ار ا 
جرا م اه لا کر باد الكقافين: ارس شا تمن النقوة غل الأفراد 
ولمجتمع » ولكن لأن النصرانية لم تتمكن من زحزحة الفلسفة الغربية . فإن غايتها 
ليست رضى الله والقيام بعبادته وطاعته من خلال الامتغال باوامره وقوانينه » بل 
هى غاية محصورة فى متعة الإنسان ومنافعه » لذا فإن الغاية النبائية للكون - فى 
هذا المنظور - هى خدمة مصالح الإنسان » ومن هنا يكون موقف الإنسان تجاه 
الكون موقف السيطرة والاستغلال . فالكون وجميع ما فيه إذن ماوجد إلا لخدمة هذا 
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الإنسان ولمصالحه » وتقدر تلك المصالح بقدر ما يزيد من هيمنته على الكون . 
وهذا ما يتبين بوضوح على كل الاصعدة السياسية والقومية والعالمية والمجتمع . 
ما هو الحدف ‏ الحقيقى 00 من العلوم والتكنولوجيا الحديثة ! ما حرب 
النجوم والتسابق فى الفضاء! مهتم الدول بقلق خبراء البيعة بتأثير هذه الأمور 
على البيئة والاقتصاد ! 0 وشا علهم مون سا ا 
هذا الموقف يعبر بالضرورة عن نفسه على المستوى الشخصى والمستوى العام ؛ 
es‏ س لاعتقاد أساسى » وعلى الرغم من كونه منافيا لطبيعة الإنسان ؛ لأن 
الإنشان الذي لآ يعمل «بطاعة اال خالا ست أعثاله- هة وقي مشا 
a Cg CL E E‏ الأخرين سوا اء أكانوا 
أطفاله » أو والديه » أو زوجته » أوأصدقاءه ؟.. فنتائج هذه الأعمان و افنحة جنا 


فى الغرب : أعداد متزايدة من البيوت المحطمة » والعائلات' المنحلة » الطلاق » إهمال 
رعاية الأطفال ور تعليمهم و تثقيفهم بصورة صحيحة .. ل إا هو بداية . 
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آل ذلك“ الاعات و همات الاه بين من ما .هذا الرائ وده النظرة 
للعالم » وما ينجم منها من عدم الاستقرار النفسى والقلق » والذى بدوره يؤدى إلى 
امراض عقلية وسلوكية غير إنسانية . إن سبب زيادة نزلاء السجون والمسعشفيات 
ليس البطالة والظروف الاجتاعية رغم كونهما مشاكل حقيقية › إلا أنهما لاتمتلان 
الأببناني" اه :ف إذّا أن يتحرى عن السبب الحقيقى . وعلى الرغم من أن 
الكثير عق الئاس قد لاتبوون "إلى هذا 'الذرك من التطرفها > وأمراض العقل والنفس » 

إلا أن الجميع فى البلاء سواء . 


إنَّ الانسان ل يخاو ى لبتحتل أعباء الكفر ‏ فهو عاخن وضغيك »وق الوقت :لبه 
معرّض إلى مالا يحد من الرغبات والحاجات » وعليه فهو بحاجة إلى : رب قدير » 
حكم > رهن » رحم » الذى بمقدوره الاجابة عن جميع الرغبات وتلبية ميج 


الاحتياجات التى لاحدود لما . وإذا حجب عن هذا الإنسان الإيمان بالله فإنه 
سيضطر إلى حمل مشاكله التى لايقدر على حلها وحاجاته التى لا نباية ها » فضلا 


ا 


عمًا يحمله من مشاكل الآخرين والمظالم التى يراها فى العام » بحكم ارتباطه مع 
الكون » کا أن هناك ١‏ الموت » تلك الحقيقة التى لامفرٌ منبا » والتى تقف بإصرار 
فى نهاية مسار الحياة . 

ر ما اعا ا ی “اللاي ركه ارت ل نالفل 
للافية ١‏ قده الأنها ل العظيمة التى يكبل بها الكفر الانسان تؤدى به إلى عقلية 
اتبزامية من واقع الحياة . فالحضارة الغربية تبر الناس على لف أنفسهم تماما برقع 
النسيان کی i‏ تما يشعرون به من آم ويأس .. ويمكن تمييز هذا بوضوح فى 
امجتمع الغرى » فكل الوسائل الاعلامية والقصص والخيال العلمى والرياضة 
والموسيقى والتليفزيون والفيديو والافلام والثقافة بصورة عامة » كلها تستعمل فى 
نطاق عام وسيلة للهروب من الواقع . الكثير من التاس ,يعترفون علنا يام يمارسون 
هذه المسليات والهوايات هروبا من واقع الحياة . إذا شفت فسر فى أى شارع كان أو 
فتش فى الجامعات أو ابحث بين المثقفين » وشاهد 5 عدد الذين هم استعداد 


للنقاش جد حول معنى الحياة والموت ! تراهم يتجنبون النقاش حوهما مهما كان 
الشمن . فالحقيقة مؤلة جدا ومرعبة حقا بالنسبة لحم ما داموا لم يؤمنوا بالله الرحمن 
الواحد الاحد . 

إن الطبيعة الحقيقة للحضارة الغربية باتت واضحة لدى الجميع » لامفرٌ منها » 
زعم أن هذه العقليّة الانبزامية تشجع بنشاط فى الغرب كوسيلة لدعم النظام 
واستمراره . 

كان الغرب لاربعة قرون ونصف القرن المنصرمة منشغلا بالتوسع الخارجى ويعمل 
جادا له » والقوى العدائية التى ذكرت انفا كانت موجهة خارج نفسه » ومسددة 
نحو ذلك التوسع » ولكن مع انكماشه اختل التوازن . والنظام المادى الغربنى يضرم 
هذه القوى العدائية ويطلقها من عقاها » ولكن أحيانا تتجه هذه القوى إلى 
الداحل > فيشاهد الصراع والعنف الذى لايمكن السيطرة عليه . هذا العنف والنزاع 
أيضا أصبح مالوفا أيضا لدينا وبأشكال متنوعة : عصابات كرة قدم » العنف 


العنصرى » العنف السياسى » عنف الاجرام يزه E‏ > حتى أصبحنا لانامن عل 
انشا ل العديل من الاما ا اا والتجوال فى الشوارع » فهناك جو من 
الفوضى والعدوانية والخوف و عل اجتمع . 

أما فى الحضارة ا آبرزت جانب الدين وكذا ا فنر ی أن الصورة 
مغايرة نماما إذ لاتظهر دواعى العداء والقوة » إذ تفوّض الأمر كله إلى الال 

للكون مباشرة . 

فالمؤمن يلاحظ فى نفسه أنه الغاية من الخلق » وهو ثمرة الكون ويحمل أمانة 
الكائنات » فان متطلبات منصبه الرفيع هذا ھی اسيتعمال جميع حواسه 
وقابلياته الممنوحة له فى طاعة مالكه القدير الرحم » والامتثال بقوانينه وأوامره 
كا هو جلى فى الكون . وحيث إنه يدرك أن الله هو العلم الرحمن » مالك الملك 
والعلم المطلق, ويعرف فى الوقت نفسه انه عاجز ومحتاج دائما إليه؛ يفهم ان جميع 
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المنافع والمصالح » والنعم الطيبات تعطى له مباشرة من الله سبحانه . وعنيه فى 
الوقت الذى يسعى حثيثا ليحظى بنعم الله ورضاه » ان يتقبل شاكر م يعصى 
له روعي و “كلك م عن کل امن" اکال ا علا ن و 
الحلوقات ؛ إذ العمل لأجل مصلحة ذاتية وطلب النافع للذات وحدها إلى هو 
نات دين اوغا اللكة القن بوشاولة ابعل فده اللكية عل اخلوقاك: لاحر 
وهذا يؤدى حتا إلى الاعتداء بشكل أو احر علا » وعندها تختل موازنة الكون 
ونظامه . 

ما أن المجتمع عبارة عن مجموعة من الأشخاص ويتألف منهم » فامجتمع 
الإسلامى الصحيح وحضارته إنما يمكن أن يوجد فقط نتيجة التفاهم الحاصل بين 
الناس والتوافق فى العقيدة والعمل بمقتضاها . إن المؤمنين بالله رب العالمين وباسمائه 
امس وضقائه أل يستطيعوة سط العذالة: الحقيقية > وراز اة والاخوة 
الصادقة والتعاون فى المجتمع عندما يستعلون على مصالحهم الذاتية الضيقة ؛[ إلا 
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أن المرض الحديث النتشر ف المجتمع والذى أيضا هو ادعاء القومية والعنصرية التى تعنى 
بمطالبة زائفة بالتحكم على الا خرين و تشكل العدوان على ز:ملائه الخلوقات فضلاعن الإيذاء 
الذى تلحقه با مجتمع الإسلامى ]. 

وفى الحقيقة »إن مبدأ الجهاد فى أى ظرف من الظروف إنما هو موجه للحياةإذ هو دفاع 
ضد العدوان الخارجى ليس إلا . 

وحيث إن امجتمع الإسلامى الصحيح يعكس نظرة المؤمن للكون » إلتى هى ليست 
عبارة عن صراعات» و«نزاعات» أو «البقاء للأقوى» الم.. وإنما هى نظام هائل للتعاون 
والتازر» لذا نرى أن الموّمن يبسط هذا المبدأ- التعاون - على كل جوانب حياته الشخصية 
والاجتاعية. اس O‏ ام 
الكون» وفقا لأوامر الله مالك الكون وف ضوء سنة رسوله الأعظم عر الذى أرسله رحمة 
للعالمين. هناك أسئلة كثيرة تثار فى أو ساط النصارى عامة حول البحث عن الدين الحق» 


۳۹ 


وهى تأخذ أشكالا مختلفة کا هى فى أماكن متباينة ؛ فالعديد من الأشخاص تر كوا الرهبنة 
والكنائس ؛ لأمهم رأوا أن معدل التغيير الكنسى الرسمى بطىء جدا . 

إن هذا الجو المفعم بالبحث والتساؤلات والتقصى يدعو إلى التفاؤل بان النصارى 
الخلصين سيتمكنون يومًا من الدخول فى الإسلام . 

وهذا يوصلنا إلى الاستنتاج الثانى وهو : إن أقصر الطرق لاكتشاف طريقنا خلال 
مامات الخضارةالغربية:و النصرانية ؤتاريخها وعلاقاقا هو الوضوال :إل الحقيقة دل 
التحليل المبنى أعلاه . ولقد قدم لنا بديع الزمان سعيد النورمبى نموذجًا لكيفية رؤيتنا 
للتاريخ ولأنفسنا ان م و ا جهة ». والعلم 
والفلسفة من جهة أخرى . وينبغى أن يكون الأخيران مطيعين للمسار الأول » وليس 
العكس کا حدث ف العام ع سن ع ل 

هذا التحليل يبين لنا بوضوح أسس المنضارة ا عن الطريق 
الذئ يتب أن يسلكه :هو لاء التصارئ الراغيون ف إنقاذ أنفسهم من مستنقع المادية 
والتتول إل العا الكامن لاون اله الوح إلى تبه الفط عبد ا 
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هناك حقيقة 0 إل ها فور :افد لني ارعن #روهن > أن الاسام 
١‏ دين السيف » ! ولاشك أن هذه الصورة اليف فى اذهام ميل ادت 
الصا و ي 84 عديه ا مدن للق ا مقو ونيد قبل 
الدولة 3 من قبل الكنيسة أ او كلتيهما معا . فالتحامل عل الإإسلام حتى من قبل 
العوام . و حمل صورة قاتمة حول المحجبات والمرأة إنما يدل على جهل عام وعميق 
بالإإسللام ٠.‏ 

إن الدولة والكئيسة معا فى أورونا كانتا دوما حريصتين على إظهار الإسلام 
بمظهر المعاد lt‏ وحضارتها . وغدت أخبار المسافرين الأوروبيين إلى البلاد 
العئانية والبلدان المسلمة الاخرى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر نواة 


ك 


حر که جديدة اة الغرابة الشرقية 3 الغعن والادات 3 5 تضور هذا الاهتام 
بالتراث إلى حركة الاستشراق العلمى المعروف فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين » تلك الح ركة ا كانت و ثيقه الصلة بالحكو مات الاوروبية ودوائرها 
التجسسية و الاستعمارية د تعمندذت: تللك الدوائر الع أقية 2 العام 
کشا 8 كت با ااه 1 1 0 م 5 E‏ 1 

حول ال یی يه . مستتری A MEE‏ 
إن المصدر الرئيسى الذى يتوقف عليه فهم او للإسلام هو ما أنتجه الفكر 


الإسلامية والمقرونة بتصرفات بعص الافر د اما مت ا هذه النظرة 
ع الاإسلام لدى الاوروبيين 


كب د أن يفسر القصف الانتقامى للمدنيين فى الحرب العراقية الإيرانية › 
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ودعم إيران للإرها بيين فى لبنان وقيامهم بامجازر الوحشية » والتغاضى عن استعمال 
القوة فى أنحاء العام الإسلامى ! 4 53 ذلك يساهم فى تعميق تلك النظرة عن 
وكيف يتسنى لبعض المسلمين الذين يفدون إلى اوروبا سواء إرهابيين أو مترفين 
هدروك اموالهم وثرواتهم للإرهاب او للفساد ان يغيروا هذه النظرة لدى 
SS‏ سا0 المشوهة Ts‏ 
وسائل 3 يستغلون - بذكاء و - صورة الوافدين إلى الغرب الذين 

ن إلى الاسلام. ى ضرفا < ٠‏ اسلا فيسلطون: علي الاضواء ف 
الإذاعة والتلفزيون والصحف والأفلام ما يشكل سلاحا قويا فى أيديهم فى دفع 
الجمهور ضد الاسلام و تعميق عدم الثقة بالاسلام » وزيادة كر اه © و که ست 
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والتى من فيو :ان" الدرى EE‏ انين لز :ولا عفن إلا المسفدابت 
والأخلاق التى تعكس على الجميع » ولكنه مفصول أساسا عن السياسة والعلم .. 
3 ُن الدين عنده مبنى على الفصل بي الان الروحية لامو الدنيوية ومن هنا 
يصعب عليبم فهم الإسلام الذى يجمع بين أمور الدنيا والاخرة . 

وحيث إن النصرانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحضارة الغربية - کا ذكرنا انفا - 
فإن للإسلام منبجا شموليا يحتضن جوانب حياة الإنسان كلها فى هذه الدنيا والعام 
الآخر » غير مفهوم - بداهة - وغريب أيضا عن الأوروبيين . 


بم تتميز رسائل النور 


ولدت وترعرعت کا قلت فى الجلتراء ولدراساق وو السابقة عن الإسلام » 


0 3 < ا‎ aT 
كنت اعرف عنه ( الإسلام کار من اى إنسان عادى . ولكن مع هذا فقد‎ 
بقى هدف الحياة وسر الحياة وسر الموت وما هية رسالة الإإسلام وان القران الكريم‎ 


وقفت على الحقيقة » فكانت سبب إسلامى . 

على الرغم من أن مظاهر الحياة الأوروبية المادية وبريقها الخادع وتقدم العلوم 
سن يجاللات الحياة إلا ان كل ذلك عجز عن ححقيق السعادة وإحلال السلام 
والطمانينة فى نفوس البشرية الحائرة . أما بالنسبة للإنسان نفسه فقد تردّت 
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الأخلاق والآداب إل ذرجة أضبحت دد مستقبل الإنسان :ولاسيما الشباب 
الذين يعانون من الفراغ العقلى والخواء الروحى بل حتى الجهل بهدفهم 
ومصيرهم › مما القى وسيبقى يلقى بہم ف غياهب الضياع والجنون المطبق . 
فأخذوا يبحثون عن الحقيقة لإنقاذ أنفسهم لاسيما بعد أن فشل الإلحاد فى تضميد 
انتظام الكون وما السر فى جماله الاخاذ وما الغاية منه ! ومن نحن ! ولاذا خلقنا ! 
وما الغاية من حياة تصير بهم إلى القبر ! وأنا بدورى كنت واحدة من هؤلاء 
ار ی اک الراب الشاق. فضاقت بى الذنيا عن رحبا و لم اجك ديا 
أو فكرة أو شخصا يبب لى الطمانينة والأمان وينقذنى نما أعانى من الضيق والحيرة 
والضجر حتى استبد بى اليأس ولم أجد مخرجا . بقيت على تلك المعاناة حتى 
قيض الله لى - والحمد لله - بعض النسخ من رسائل النور » ومن خلال الدراسة 
ال ات اجن الأحورة للق الأسفلة :+ 
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إن اهو فيز انعا رسال الور هى فا الاتدانة كل تلك الأسكلة الفط يم 
إنها تجيب عن السؤال الكبير : لاذا ! إنها كمفتاح ذهبى ما إن يوضع ف الأذهان 
ويدار حتى يحل مغاليق المعضلات الشائكة وينير العقول التائهة الحائر 

وميزة أخرى لرسائل النور أنها تخاطب العقول على كل المستويات حتى 0 
الجاحدين بالخالق والخليقة . ومع أن لرسائل النور من الجاذبية والعمق والحجة 
والبرهان ما يذهل » إلا أن بديع الزمان استطاع فى نفس الوقت أن يجعلها سهلة 
مقبولة وفى متناول الجميع . إن ها وقع السحر على النفوس فهى باتخاذها أسلوب 
القصة والمثل والمقارنة تصبح المنظار المكبر يقرّب المعانى إلى الأفهام فتقبلها بدون 
عناء . 

أا بالنسية للا ريد بالثقافة الغربية فلرسائل النور ميزة خاصة » فهى باتباعها 
أسلوب القران الكريم تلفت النظر إلى الخالق عن طريق مخلوقاته بأسلوب علمى 
رصين . هذه الميزة ذات أهية حاصة حيث إن الفلسفة الغربية القائمة عل 
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مايسمى بالعلم تعتمد فى تبرير إلحادها على زعم قائم على الصدفة . بسا ااه 
رسائل النور تهافت هذه النظرية بالحجة القوية والبرهان الساطع وثبت كذلك 
أن هذا الكون إنما هو صنع إله واحد قادر حكم علم . 

غة هيه ار ا اور هى درا هل غاد اناس ين الك و الول 
إلى الهدى والايمان بعد أن جنوا وذاقوا نمار الالحاد لمر . إن الناس باتخاذهم 
أندادا مع الله - أى باعتادهم على مجرد الأسباب فقط - جروا على أنفسهم 
المضاعب..والمتاغت وما جنوا إلا الكوارث والآلآم وأضصبحت حياعه جحيما 
لايطاق . 

إلى جانب ذلك كله » يوضح بديع الزمان طريق الإيمان » طريق الطمانينة 
له ا كان يفهمه من قبل » بل أصبح طريقه إلى الجنّة وعد الله لايخلف وعده 
إنه هو الغفور الرحم . 


أهمية رسائل النور بالنسبة للأوربيين 


لقد تطرقنا إلى جوهر الحواب فى الفصل السابق » إذ تنفرد الرسائل عن 
الكتابات الإسلامية المعاصرة فى أسلوب تناوها قضية الإيمان» فهى ليست 
تعليقات وشروح للايات القرانية الكريمة التى تبحث فى مسائل العقيدة كالتوحيد 
ووجود الله تعالى والنبوة والبعث والآخرة والملائكة والقدر » بل له 
القران واد ل د ال لكر كر 

58 عل ذل اا تن ریو اا ت ا أهميتها كذلك › 
إذ أن مؤلفها بديع الزمان سعيد النورسى قد کت إجابة عن كثير من الشكوك 
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والوساوس التى كان يشيعها الملحدون والماديون وفلاسفة الطبيعة . » فوضّح فيها تلك 
الحقائق الإيمانية باسلوب منطقى سلم وبراهين دامغة مع إظهار خطاً تلك النظريات 
المادية وإثبات تفاهة شكوكها وخلوها من المنطق والحكمة » مع بيان أن التفسير 
المنطقى السلم الوحيد والمعقول جدا للكون والإنسان إنما هو کا اوحى به الخالق 
العم : 

وقد قدمنا فى الفصل الثانى نبذة عن الأسس المادية التى تقوم عليها الحضارة 
الغربية رغم تأثيرات النصرانية عليها . وما يظهر من طريقة بديع الزمان سعيد النورسى 
الذى طالما يستعمل القصص والحكايات المبسطة والمقارنات : إن الاسباب ليست 
ها القدرة على الإيجاد وليست ها القدرة على الإاحساس والشعور » بمعنى أن الأسباب 
ا اع أن الس خر اسان الاد ع إلا اا می اعا خا 
كالطبيعة وقوانين الطبيعة وقوى الطبيعة » والصدفة » والحظ ... الح . 

ثم يبين « بديع الزمان » بأن ذلك يعنى أن عملية الخلق مستمرة فى كل شىء » 
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ر کن امقر ای ا عير ر او د وها ب ان الله 
سبحانه وتعالى هو المؤثر الحقيقى فى الكون والوجود كله » ولذلك فإن اى 
اصطلاح كوصف الله سبحانه ب« المحرك الأول » يعتبر اصطلاحا ماديا . 

هذه الطريقة التى نراها فى رسائل النور فى أسلوب تحليلها لطبيعة الإيمان 
والكفر » ضرورية لكل أوروبى » وبالأحرى لكل إنسان ؛ لأنها تعينه على التخلص 
من مستنقع الشكوك والتناقضات الفكرية التى هى سمة الفلسفة المادية ( الحضارة 

وهناك أمر مهم آخر هو أن رسائل النور تشرح أثر الإيمان الصحيح وتبين 
نتائجه فى الإنسان . کا تصف جوانب عديدة من مظاهر الكون - عندما يفهم 
الكون أنه فى حالة خلق مستمر - دليل على قدرة الخالق سبحانه وإظهار أسمائه 
رائع » فالخلق بحد ذاته نعمة خالصة عظمى » يتمكن الإنسان بجميع مشاعره 
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الباطنية والظاهرية أن يقدم شكر هذه النعم فى المستويات الختلفة » وكلما قدم شكره 
إلى المنعم الحقيقى » ازداد معرفة بخالقه الرحمن الرحم » ويستطيع أن يؤدى بإخلاص 
غيا قله له وشك رو قامه برض اركاذ اللماعياك لف فق الدنا:. 

وهكذا يشير بديع الزمان إلى الطريق الوحيد الموصل إلى السعادة فى هذه الدنيا 
کا هو فى الاخزة : 

هذا الطريق إنما هو فى الايمان الصادق الذى يجذب السعادة الحقة لصاحبه فى 
هذه الدنيا الزائلة وف الحياة اا 

وها ذكرنا سابقا فإن رسائل النور متميزة من بين الكتب الإسلامية الأخرى 
المعاصرة إذ هى قادرة على الاجابة على الأسكلة الى تعلق اسار والحياة والكون 
وف الوقت نفسه تقم البراهين الواضحة بإزالة الشببات والاكاذيب التى يشيعها دعاة 
المادية والطبيعة والالحاد > حيث إنها تقدم الاسلام على أنه الدين الخاتم والدين 
الكامل الذى يلبى كل حاجات الانسان ومتطلباته ويجلب له السعادة فى الأول 
والآخرة . 
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وحسب علمى فإن الكتب الإسلامية الأخرى » وإن كانت توضح حقائق 
الإسلام » ولكنها لاتبلغ طريقة رسائل النور 0 من القران لغرس الايمان الصادق 
فى القلوب والعقول . وعموما فإن الكتب الاخرى توضح الجوانب الاجتاعية 
والاقتصادية للإسلام ولدى تناوها أمور العقائد الاسياسة كالتوحيد والنبوة والبعث 
والحشر .. فإن معالجتها تكون وصفية من دون أن تتطرق إلى بحث هذه الحقائق 

يقة قابلة للإثبات إثباتا منطقيا » لذا لاتوجه قارئها إلى اليقين بالايمان الحق . وما 
يجب ملاحظته أن تلك الكتب لاتحتوى كل حقائق الاسلام » ولا تقم الأدلة على 
ماتورده من حقائق . وبالقدر الذى رأيته وسمعته فلا أجد أن هناك ما يخالف هذه 


النظرة . 


ا 


كيف يقدم الإسلام إلى الإنسانية فى بلاد الغرب 


للاجابة على السؤال : كيف نقدم الإسلام للغرب ؟ أقترح أن يُقدم على أنه 
التفسير المنطقى للكون » أى : نحن والكون » أى : نحن بحاجة إلى أن نقدمه لهم کا 

يبينه القران الكريم . وهذا يعنى بأنه يجب أن يوضح بأن الله القدير سبحانه م يخلق 
الإنسان والكون من چ عبتا » ب خحلق هذا الین لحميل الببيج ج ومنح الانسان 
منحة العقل » ول الا الإنسان »> وختمهم بالرسول 
الكريم محمد ا وبالقران الكرم .. وذلك ليساعد هذا الانسان على الحصول على 
معتقد منطقى حقيقى حول وجوده ووجود الكون . فإذا ما قدّم الكون هكذا كتابا 
مفتوحا أمام الانسان كان خلقه كواسطة تعريف بالكاتب - وهو الله سبحانه - 


o 


والبشر مدعووك ن لاستعمال عقوهم لفهم حقاد ق الايمان بصورة منطقية وإثباتها ع» لد 
ذلك تتوضح اوو یکن کا د مولا مسزوية مباشرة ة أمام خالقه » فلا حاجة 
عندئذ إلى واسطة بينه وبين اله :اا اانه العيادة ةو مور الدين . 

ثم إننا عندما نقدم الاسلام على هذه الصورة المنطقية فان ا |الخاطئة ال 
أصبحت مقبولة لدى النصارى تتوضح بجلاء . وسيفهمون أن الوجود والخلق هو 
اخحخض 7 وَأ العدم والضلال هو الشر اخحض 1 وعندما يفهموك الكون فهما صحيحا 
فإن الحاجة إلى العقيدة بالخطيئة الأصيلة فى الإنسان تختفى تماما . فالخلق أو“ 
الانسان لايملك أى ذنب كامن كى تكون هناك حاجة للتفكير عنه من خلال 
الغ .وموت + اعات السنيد السب عليه السلا . 

أ ر ا - 0 

أى يدا الاورولى برؤية الإسلام بوضوح فى مستوی العقيدة 8 وسيقف بنفسه عل 
نسيج الاكاذيب والصورة المشوهة المزيفة للإسلام التى تطورت عبر القرون. فيرى 
مغلا التهمة الظالمة بأن الاسلام « دين السيف » » وبأن الإسلام لا يقبل الاعتداء 


زع ازع 


على الآخرين فى أى مستوى كان . وسيلمس التعاون الجارى فى الكون » كله ونظامه 

اقفر > وكذا العلاقات بين ا »> ومن هنا يرفض الاعتداء فى یم الأعمال : 

وسيعلم أن الجهاد 2 بالحرب المقدسة إنما هو للدفاع ضد العدوان الخارجى . 
و اما اة لمجاب الا فى الاسلام الذى ١‏ أصبح كي , الغرب للاسلام 

فسوف نتناوله فى فصل لاحق ) . 

اخيرا نضيف فنقول : إن د من يدرس الاسلام بصدق سير أنه رسالة الله 


الاحيرة REI‏ ال واف طبيعة البشر بعيدا عن معوقات ا و فى اللون 8 


ر 


۹ه 


المحراة 
فى الغرب والحضارة القرانية 


لقد اتضح فى الفصلين الأول والثانى : أن الحضارة المادية الغربية لاتعنى بتلبية 
الحاجات الفطرية للانسان > وإنما تعمل على استغلاله باية وسيلة كانت لاستمرار 
وجودها ودعمها رغم أسسها وقواعدها الفاسدة . 

إن واقع المرأة فى الغرب محزن للغاية » فقد تعطل دورها فى البيت وتحطمت 
أنوثتها 2 صحف ضحية للمجتمع الغربى . فالنظام القائم يستغل عرض اجسادهن 
لأغراض الاعلانات والدعاية . فضلا عن دفع الآخرين للم الجنسى وتشجيعهم 
عليه » وقد أصبحن تحت ضغط متواصل لاقتناء المزيد من الكماليات ووسائل 


o¥ 


الترف المنزلى . علارة على ذلك فإن عرض الأزياء يستغل استغلالا عجيبا فى الغرب 
حيث لايقتصر فقط على حث النساء ودفعهن لشراء المزيد من الملابس وملاحقة 
الزينة ... الح .. ولكن أيضا بتجديد أثاث المنزل بل حتى الحمامات كل سنة أو 
سنتين .. وهذا ما يسوقهن بلا شك إلى هجر بيوتبن وعائلاتهن بحثا عن عمل . هذه 
التحولات والتطورات صورت وكأئها خطوات نحو التقدم والتحرر للمرأة » والحصول 
على فرص متساوية مع الرجل فى محال العمل والمهن . فالمفهوم الخاطىء للمساواة 
أصبح هو الهدف » فترى ف المجالات كلها تشجيعا للمرأة للحصول على المساواة » 
مع أن المساواة مع الرجل مخالف للطبيعة البشرية مخالفة تامة . غير أن المرأة خدعت 
واستغلت استغلالا سيئا . وعلى الرغم من معارضتها للاستغلال فإنها ساندت من 
حيث لا تشعر النظام » وذلك بمطالبتها بتحرر المرأة والتخلص من عهد ١‏ العبودية ) 
عهد البقاء فى البيت » وأظهر دور الجنس إظهارا مفرطا كأداة بكسب الحرية ! وهم 
بدعوتهم هذه لا يدعون إلى الحرية بل إلى العبودية ؛ إذ ما يدعون إليه يخالف طبيعة 
المرأة متمثلا با حرية المطلقة واتباع الشهوات دون رقيب ولا حسيب . 


۸ 


ياللفرق بين الموقف هذا وموقف القران الكريم ! الاسلام رحمة للمرأة » إنه يعرف 
طبيعة المرأة التى جبلت عليه » ويعرف ما يناسبها من اللباس والحاجات » وف ضوء 
ذلك أناط جا راجت ال تدر شون اطلفافة , 

إن زى المرأة ووضعها فى العام الإسلامى قد اسىء فهمه لدى الغربيين ولكن 
مئات الالاف من النساء اللالى تربين فى الغرب » ووجدن السعادة والكرامة فى 
الاسلام » ليشهدن بأن الزى الاسلامى هو الزى الحق الذى يناسب طبيعة المرأة 
وتحقق ها ما تنشده من السعادة وراحة البال > ووجدن كذلك أن بقاءهن ف البيت 
لتدبير شؤونه ليس « حكما بالسجن » وإنما هو واجب سام ما دام يحقق تربية 
الأجيال” . فالزى الإسلامى هو حماية لهذا الواجب المهم . إذا يحفظ المرأة من 
أى شكل من أشكال المساس بكرامتها واستغلاها وامهانها . 


1 
( 7 


(. ) لالد أن نوضح أن هذه المهمة للمرأة ينبغى ألا تعرقل قابلياتها الفكرية » بل يجب أن ي 


٤ 2 ٤ 1‏ 
الآخر ؟ إذ اخراة القائمة بواجباتها بإتقان فى تربية اطفاها عليبا ان تستمر فى زيادة معارفها العقيدية ٠‏ فهى - 


۹٩ 


إن موقف المرأة فى الغرب واضح التناقض » فهى من جهة تأبى استغلال 
جسدها وسيلة للدعاية ولكنها من جهة أخرى تطالب بالحرية أو التخلص من 
أية قيود على لبان ار اة وتسلو كوا ولك ريدو افينع ا م لات 
الجدد بان عرض أجسادهن للرجال خارج نطاق أسرهن إنما هو استغلال لحن ؛ 
إذ العرض أيا كانت طريقته تثير الشهوة للاخرين ..وهذااغة ذاته استغلال للمرأة 
أيما استغلال . ولاشك أن الاستمتاع من الإثارة هو إهانة للمرأة » وهى عض 
العبودية وليست حرية . 

فما هى الحرية المطلوبة للمرأة إذن ؟ إن حرية المرأة تتحقق بمعرفة طبيعتها الحقة 
والحفاظ على تلك الطبيعة وقد أعطاها الاسلام ذلك كاملا » وأن تعلم كذلك 
بأن الله سبحانه لم يجعلها مخلوقًا ذا حقوق فقط اناك a‏ 
الكائنات .هذا الكرق + وان اسعادثها “توق عل ا تر ديهم .تلك الر اجات : 
- كأى إنسان ال لا المعرفة الإيمانية مع أن مكان وظيفتها .. التى هى من صمم 


اوتسا ى البيتت: ٠:‏ فهذه الم واجبات المتكاملة ضرورية الو واحدة للأخرى » وينبغى الا يعيق الواحد الآخر . 


3 


وما دامت هى مخلوقة ها واجباتها . فإن السعادة والحرية تزدادان لديا بنسبة 
معرفتها لمن وهبها هذه الواجبات الكريمة » ذلكم الخالق الرؤوف الرحم الحكم . 
فكلما ازدادت معرفتهن بالواهب الكريم » ازدادت سعادتمهن وابتعدن عن شهواتين 
ورغباتهبن . هنا تكمن الحرية » فى الخضوع والطاعة لرب العالمين الواحد الاحد 
الحكم الرحمن الرحم . الذى بيده مقاليد السموات والارض » ويسخرها وفق 
E‏ 
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هذه الرسالة 

هذه رسالة سيدة من نساء الإنجليز تربت فى جو مسيحى كاثوليكى ا 
فى داخل نفسها منذ صغرها حتى وصلت إلى احاتم سئلة كثيرة فى الدين 
والحياة والموت م تجد عليها إجابة فى محيطها الأسرى والدينى ما أصابها بالاحباط 
والاكتعاب والتوتر النفسى › ثم ا القن أن را بعض الرسائل التى حررها 
داعية الإسلام ارك امف الور و اهمها من قرات وال البوية + 
اطعا ن اعد تلك لر ات رهدات تقض ها وفيت اما مع ضرعا ع فار ينك 

من الإسلام حتى عرفته على حقيقته الناصعة ثم اعتنقته » وصدق الله فى محكم 
تنزيلة إذ :يقل : « يَأيهَا الاس قد جاءثكم مَوْعِظَة من رُبَكُمْ وَسَِءً لما فى 
آلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَلْمُوْمِينَ © ( سورة يونس 0ه ) . 


دوا جک بوا.. 


۰ لث ص ج 


الناشر 


